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  التعامل العربي مع خطي المقاومة والتسوية

  وليد محمد علي

موضوع التعامل العربي مع نهجي المقاومة والتسوية من المواضيع الهامة والشائكة التي تتداخل 
 سلامي ومع الأعمالقضايا التكتيكية مع الاستراتيجية، والخاص الفلسطيني مع العام العربي والإ فيها

محدودة من  "ورقة" عل من الصعوبة بمكان تعمق بحثه وتحليله ودراسته فييجالأمر الذي . الدولي
مل أن آ الندوة الهامة؛ لذا ذه لأعدادها، أو من المتاح طرحة في مثل هحيث الوقت الذي كان متاحاً

ء من التفاعل والجدل والتفكير بما يثار يساعد على خلق شطار عام للموضوع المإأتمكن من طرح 
ن على ساحتنا الفلسطينية وتطورات دار وما يدور الآ  الموقف العربي مما حقيقةيساهم في فهم

  . الصراع مع المشروع العنصري الصهيوني

فيها الموقف العربي في التعامل مع خطي المقاومة والتسويةمراحل عدة مر :  

  :قبل نكبة فلسطين: أولاً

حاً أن هناك ترابطاً بين تجزئة رفض نظرية المؤامرة؛ فقد بات واض بغض النظر عن قبول أو
سهم مساهمة قصوى في تمكين أغياب هذه الرؤية . العالم الإسلامي، وتخلفه، وصهينة فلسطين

، ومن إبقاء تجذر التجزئة، 1948ستيلاء على معظم فلسطين حتى عام المشروع الصهيوني من الا
ستعماري بوعوده لمن تعاون ب الا الغرولم يفِ. وتعمق التخلف مقارنةً بتقدم أرجاء العالم الأخرى

تفاقية سايكس بيكو للتقسيم، ووعد بلفور لسلب ا الوحدة، بل كانت ةمعه من العرب في بناء دول
ستسلام والتضحيات الصادقة د في منع ذلك كل المقاومة ورفض الافِفلسطين وتهويدها، ولم ي

  . والعظيمة التي بذلت

  :ثر نكبة فلسطين أ:ثانياً

الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين والعدو الصهيوني،  بين 1949عام  تفاقيات الهدنةتوقيع ا بعد
عت معاهدة هذا العدو لمواجهة أخطاره؛ فوض اشئة تتدارس آليات التعامل مع النالعربيةبدأت الدول 

إلا أن هذه المعاهدة رغم نصوصها  .1950العربي المشترك والتعاون الاقتصادي عام  الدفاع
على الورق لم تمثل أكثر من مجموعة الملفات التي وضعت فيها وذلك بفعل  والدقيقة الواضحة

ليات تأسيس بعض الدول وتخلف مجموعها؛ واعتقادها بإمكانية حماية كياناتها وحفظ مواردها آ
ومصالحها بعيداً عن المفهوم الجمعي لأمن الأمة؛ وكأن الأمن لم يتطور عند بعضهم عن القدرة 

  .. ، وحفظ المشيخة، والبحث عن المرعى والماءعلى البقاء

الرسمي السياسي  فلسطين العنوان الأبرز في الخطابستمرت قضية الكن ورغم التجزئة والتخلف 
  . فلسطينسم اب  تسقطوالحكوماتنظمة الحكم تتبدل أوكانت ، في الموقف الشعبيالعربي و

  :67القمم العربية قبل عدوان  :ثالثاً

 وناقش الوضع في فلسطين وإقدام ،1964عام في ال الأول في القاهرة قمة العربيمؤتمر الانعقد 
  .  نهر الأردن روافدتنفيذ مشروع تحويل علىالكيان الصهيوني 
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الفريق علي عامر قائداً لها واللواء  الموحدة وتعيين العربية إنشاء القيادة: واتخذ عدة قرارات أهمها

  .إنشاء منظمة التحرير الفلسطينيةو ،عبد المنعم رياض رئيساً لأركانها

 ورد ما 11/9/1964سكندرية بتاريخ  الإمؤتمر القمة الثاني الذي عقد فيالبيان الصادر عن وفي 

  :يلي

على تحديد الهدف القومي في تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني وعلى  أجمع المجلس"
 الحالية التي وضعت مخططاتها أو في للعمل العربي المشترك سواء في المرحلة الالتزام بخطة

  وأكد المجلس وجوب استخدام جميع إمكانات العرب وحسب،التالية التي تقرر الإعداد لها المرحلة
  . "طاقاتهم وقدراتهم لمواجهة الاستعمار والصهيونية

والرؤساء العرب لمناقشة  قد مؤتمر عربي ضم ممثلين عن الملوكع 19/4/1965وبتاريخ 
واعتبر رفض  "إسرائيل"مع  الذي نادى بالصلح(الرئيس التونسي الحبيب بورقيبـة تصريحات 

  :يلـي وأصدر المؤتمر بياناً جاء فيه ما)  سياسياًالتقسيم خطأً

 العربية  ثابتة في دعم القيادةى بخطشعوبها ماضيةً  عن إرادةمعبرةً العربية نؤكد أن الحكومات"
وأنها على استعداد تام لمواجهة .... ة وجيش التحرير الفلسطينيالتحرير الفلسطيني الموحدة ومنظمة

  ."في سبيل تحرير فلسطين تحريراً كاملا جميع الاحتمالات وبذل التضحيات

ملوكهم ورؤسائهم رفض أية دعوة للاعتراف أو  يؤكد الممثلون الشخصيون باسم" :وأضاف البيان
ازرة الاستعمار جزءاً من الوطن العربي اغتصبت بمؤ المصالحة أو التعايش مع إسرائيل التي

 ."وأخرجت شعبه منه

وكانت جميعها في . "إسـرائيل"حرب ضد شن في صدد  كانت جميع القرارات توحي بأن العرب
  تنفيذها ومواجهة الاحتمالات لم تكنلياتآ ولها وتوفير وسائل الاتجاه الصحيح، غير أن الإعداد

ل كانت تتوافر لدى الزعامات العربية القناعة بحتمية المواجهة ه :الأمر الذي يطرح تساؤلاً. واردة
؟ وهل كان يدرك هؤلاء طبيعة العلاقة العضوية والحيوية بين الكيان الصهيوني ودول "إسرائيل"مع 

ل الغرب الاستعماري؟ وإن توافر ذلك، فهل سعى العرب لتجاوز فرقتهم وتخلفهم والتمكن من عوام
  .هدافهمالقوة الكفيلة بتحقيق أ

المرحلة،  خطورةلديهم الخطابات التي توحي بأنهم مدركين ل المؤتمرات و تلكلقد جاء الجميع إلى
برامج التي تمكن من الوضع و  الجدية المشاركةفي  القرار النهائي مولكن دون أن يكون لديه

   .المواجهة

 نفسه  العدو الصهيوني يعدهذا الواقع هو الذي تحكم في الموقف العربي في تلك الفترة؛ فيما كان 
شكال أي شكل من ألمواجهة الأخطار؛ وليمنع العرب من مجرد التفكير في توحيد إمكاناتهم وبناء 

 1967 يونيو /حزيران في الخامس من عدوانه الثالث على العرب وكان أن شن. التقدم والتمكن
 بل نكبة توازي نكبة ،ىيمة كبرفيما كان في الواقع هزنكسة؛ ما أطلق علية العرب  إلى ىأدالذي 

بسبب احتلال لى يومنا هذا؛ ليس إ لا زالت آثاره الارتدادية تلاحق أمتنا لاًا بل زلز،فلسطين
 ةالسياسيمنظومة لاهزيمة بسبب  ولا ،والجـولان سيناء والضفة الغربيةلقطاع غزة و "إسرائيل"
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وية في المجتمع العربي والتي تجعل من زمة البنيبل لأن نتائج هذا العدوان أكدت عمق الأ ةالعربي
 وهياكله الرسمية والشعبية والعمل ئه مواجهة التحديات دون إعادة صياغة شاملة لبناهالمستحيل علي

  .لتجزئة والتخلف التي يتخبط فيهاعلى تجاوز حالة ا

 واملع مخلصين إلى توفير  مهما كانوا التي لا يسعى أصحابها والنزعات الارادويةإن الطموحات

 . في الهواءاًنجاح تصبح أحلاماً، والأحلام لا تبني سوى قصورالمتطلبات القوة و

 بل لا ،تحويل الطموحات إلى واقع لمواجهة التحديات وهما وحدانيكفي فالإخلاص وحسن النوايا لا
 على تجاوز كل ما يبرز من عقبات قدرةالبحجم الطموحات وبد أن يترافق ذلك مع عمل واستعداد 

  .تحقيق الأهداف في طريق ابوصع

  :يونيو /بعد عدوان حزيران :رابعاً

لقد شكلت الهزيمة مفصلاً هاماً في التعامل مع المشروع الصهيوني، فقد أيقن العرب حكاماً 
ن الكيان الصهيوني بما يملك من تحالفات عضوية وحيوية مع الغرب الاستعماري أومحكومين 

العرب عن مواجهته بنفس الوسائل التي اتبعها وتعايش  يعجزيمتلك من عوامل القوة والتفوق ما 
  .معها العالم العربي حتى تلك الواقعة

وبدأ يتبلور خياران على المستوى العربي، خيار شعبي بدأ يلتف حول خيار المقاومة الشعبية 
ت الثلاث  وخيار رسمي؛ فرغم اللاءا، التي كان قد بدأ يتبلور في الوسط الفلسطيني)العمل الفدائي(

 تبلور في التيار المركزي للنظام الرسمي العربي الذي كانت مصر ثقله قمة الخرطـومفي 
ثنائية القوة "، وهي ما يمكن أن يطلق عليها سياسة "العدوان إزالة آثار"سميت سياسة جديدة الأساسي 
نة مع الولايات  سياسة خارجية مرفبدأ ،)بناء القوة العسكرية، وولوج عملية التسوية( "والتسوية

 يوالمبادرة السلمية، وفي الوقت نفسه وثق علاقاته مع الاتحاد السوفيات 242المتحدة بقبوله القرار 
ويمكن القول إن هذه . دعم وتعزيز العمل الفدائي المقاومكما عمل على القوات المسلحة،  لإعادة بناء

وازداد الدعم . ) كمية وليست نوعيةمع وجود تمايزات(جمال السياسة قد حكمت الموقف العربي بالإ
  .  في شرق الأردنيالعربي الرسمي والشعبي للمقاومة الفلسطينية التي كانت تتمركز بشكل أساس

حدث تطور سياسي بارز تمثل في موافقة كل من حكومتي مصر والأردن  ،1970 يوليو /في تموز
لى زيادة حدة التناقضات بين إ الذي أدى الأمريكية روجرز، الأمر على مبادرة وزير الخارجية

لى إردني وفصائل المقاومة، وتحول التعارضات بين تلك الفصائل والنظام في مصر الحكم الأ
ما كانت تتمتع به من التأييد والغطاء العربي الأمر م  الكثيرستغلالها لإفقاد المقاومةاتناقضات تم 

 1971يوليو / عة تمخضت في تموزالذي سهل على الحكم في الأردن تجريد حملة عسكرية واس
 وافتقادها قاعدة ارتكازها الرئيسية في ،الفلسطينية عن تصفية الوجود العسكري لحركة المقاومة

  . لى لبنانإنتقال الأردن، والا

 والوسائل والأدوات ، تحرير فلسطين،وبدأت الهوة تتسع يوماً بعد يوم ما بين الهدف الاستراتيجي
 صوات المنادية بقبول حلول لاوازداد في الساحة الفلسطينية ارتفاع الأ. لهدفالمتاحة لإنجاز هذا ا

تشمل تحرير كامل التراب الفلسطيني، وكان ذلك متزامناً مع الابتعاد المتوالي المخطط للنظام 
وبدأت تتصاعد . الرسمي العربي عن الالتزام بالقضية الفلسطينية، وغياب أي إرادة رسمية بالقتال
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ة الفلسطينية، الأصوات ذات النزعة الكيانية المنادية بضرورة التأكيد على الهوية الوطنية في الساح
هذا الطرح لم يكن مزعجاً للأنظمة العربية التي بدأت تتوالى . واستقلال القرار الفلسطيني

ء المؤشرات الدالة على أن القضية الفلسطينية لم تعد من أولوياتها، بل ربما بدأت تنظر لها كعب
وبات واضحاً . تعمل لتجاوزه، فكان من المريح لها التعامل ودعم خط التسوية في الساحة الفلسطينية

أن القوى الفلسطينية التي تقول بالكفاح المسلح أو الجهاد أصبحت مرفوضة ومحاربة علناً من 
البية إسرائيل وأمريكا، وسراً من طرف غالبية الأنظمة العربية، وإن كانت مقبولة من طرف غ

  .الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم

  :1973 أكتوبر /بعد حرب تشرين :خامساً

جاءت لتكشف أن هناك إمكانية واقعية لهزيمة الكيان  ،1973 أكتوبر /الأول رغم أن حرب تشرين
 وأعطيت توحدت الجهود وتم الاستفادة مما يتوفر من طاقات وإمكانيات، الصهيوني، فيما لو

 من البناء على ذلك وبدلاً. المتوهمين ين لايالفرصة الصحيحة للمقاتل العربي ليواجه أعداءه الحقيق
 على انجازات تلك الحرب وعلى انقلاباً بائناًفقد اختار الرئيس المصري الراحل أنور السادات 

، )التمكن من عوامل القوةالتسوية و(ثنائية : رها ودروسها وعلى الخط الذي كان يعمل عليه سلفهبَعِ

من الأوراق في % 99مريكية تمتلك خيار إلا خيار التسوية لأن الولايات المتحدة الأ معلناً أن لا

عام " اتفاقية كامب ديفيد" وتوقيع 1977فكانت زيارته للقدس المحتلة عام ". الشرق الأوسط"منطقة 

وكان التيار المركزي في . 1979ر آذا / مارس26في " معاهدة السلام"ي مس  وتوقيع ما1978
ولم يكن جلّ النظام الرسمي العربي ). والمقاومة التسوية(زال متمسكاً بثنائية  الساحة الفلسطينية لا

وتّر تلى أدى إ الأمر الذي ،)التسوية والقوة(قادراً على المجاهرة بموافقته على إسقاط ثنائية 
  . لى تونسإقر الجامعة العربية من القاهرة لى نقل مإالعربية وأدى  -  العلاقات العربية

ونهج السادات باعتماد التسوية كخيار ديفيد لكن الموقف العربي المعلن برفض اتفاقية كامب 
 وبدأت الضغوط تتزايد على كل من سوريا والمقاومة الفلسطينية ،استراتجي وحيد لم يستمر طويلاً

 قمة فاس بدورتيها الأولى والثانية قبيل وبعيد  ويمكن اعتبار،لدفعهما للسير على خطى السادات

 الخطوة الأبرز في هذا السياق، حيث أصدرت تلك القمة أول 1982جتياح الصهيوني للبنان عام الا
وكان من ضرورات تمرير هذا " إسرائيل"ـموقف رسمي عربي يعبر عن الاستعداد للاعتراف ب

 وتشتيت قواها في مناطق ،حجم إخراجها من لبنانمة للمقاومة الفلسطينية بص ضربة قاهالقرار توجي
  نحو تبني الرؤية القائلة أن لاهوتزايدت ملامح الموقف العربي المتج. بعيدة عن حدود فلسطين

خيار أمام العرب إلا القبول بما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأنها أصبحت 
قمة الوجاءت . ي الاتحاد السوفييتي وكتلة الدول الشرقية فىجر القائد الأوحد في العالم بعد ما

لى حيث ما إ) مصر( هالى الجامعة العربية لتجرإ كي تمهد لعودة مصر 1987العربية في عمان 
  .هي مثقلة به من اتفاقيات ومعاهدات

  :وتصاعد المقاومة في لبنان تفجر الانتفاضة في فلسطين، :سادساً

 مترافقاً مع تصاعد عمليات 1987طين في الشهر الأخير من عام جاء تفجر الانتفاضة في فلس
المقاومة في لبنان باستقلال كامل عن نهج التسوية، ليوجه صفعة قوية لأصحاب مدرسة انغلاق 
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لى وجود خيارات أخرى إالخيارات العربية وحصرها في خيار القبول بما تقبل به أمريكا، وليؤشر 
نعطافة جديدة في ا بداية )الانتفاضة والمقاومة(لقد شكلت . الحقوقليها لاسترداد إيمكن اللجوء 

ساهما في إعادة رسم يمسيرة الصراع المفتوح مع المشروع الصهيوني، وراهن الكثيرون على أن 
خريطة جديدة في معادلة الموقف العربي من نهجي المقاومة والتسوية، وفي أن ينهض المستويين 

نتفاضة والمقاومة كخيار ضروري؛ في ظل رهما المطلوب في دعم الاالشعبي والرسمي للقيام بدو
نتيجة التعنت وعدم الالتزام الصهيوني " التسوية" ليه عمليةإالانسداد السياسي الذي وصلت 

ونتيجة للموقف . ن والعربيبالاتفاقيات الموقّعة رغم ما فيها من ظلم وإجحاف بحق الفلسطيني
  .الأمريكي المنحاز عضوياً وحيوياً إلى جانب الموقف الصهيوني

لكن الأزمة البنيوية العربية كانت أكبر من أن تؤثر فيها كل بطولات وتضحيات أبناء فلسطين 
ادي واتفاقيات أوسلو، وو وكان مؤتمر مدريد،.  ولا التبني الأمريكي له، ولا إجرام الصهاينة،ولبنان

كان العدو الصهيوني يراكمها لتثبيت شرعية اغتصابه . تفاقات وتفاهماتاعربة، وكل ما تبعهما من 
فاستمر الصهاينة في توسيع . دون أن يقدم للطرف العربي ورقة توت يستر بها عورة تنازلاته

القيادة ستكمال تهويد القدس، وأدخلوا المستوطنات وبناء الجديد منها، واستمر العمل المكثف لا
 .الرسمية الفلسطينية في دوامة مفاوضات لا نهايةً لها

وبدأ يتضح أن الكيان الصهيوني كان يهدف من وراء تلك الاتفاقيات لخلق مناخات أكثر ملاءمة 
 والتي وافق ،يلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية للقضية الفلسطينية لا )تصفية(لفرض حل 

دولة فلسطينية على حدود الرابع من (نيين والعرب على اعتبارها التيار الرئيسي من الفلسطي
ستمروا في خداع اولكن أصحاب نهج التسوية ). يونيو عاصمتها القدس وعودة اللاجئين /حزيران

فأمريكا متفردة " ليس بالإمكان أحسن مما كان"أن : أنفسهم ومحاولة خداع الرأي العام تحت عنوان
ستمرار في  أن يعيشوا، ولا خيار أمامنا إلا خيار الانلفلسطينيين يريدوبالقرار والعرب ضعفاء؛ وا

لكن الانتصار المظفر الذي حققته المقاومة الإسلامية في لبنان، وتمكنها من كنس الجيش . التفاوض
 ،)باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا(قتلاع عملائه من جنوب لبنان وبقاعه الغربي االصهيوني و

و تقديم تنازلات، قلب السحر على الساحر، وأكد أن هناك خياراً آخر غير خيار دون شروط أ
 بها العدو الصهيوني لإزالة ما تبقى من عقبات أمام ىاستمرار المفاوضات العبثية التي يتغط

ستكمال تهويد فلسطين والسيطرة على العالمين العربي والإسلامي بشراً، وأرضاً ا(مشروعة 
ستعادة اكن من عوامل القوة ممكن، وأن المقاومة قادرة على هزيمة العدو و، وأن التم)وثروات

  .الحقوق وتحقيق النصر

بسبب عجزهم وفقدان ) ردي يراه البعض قدراً لا(لكن من لم يستطيعوا تجاوز عقدة التفوق الأمريكي 
بتدوير بعض عتقدوا أنهم قادرين اثقتهم بالشعوب، أو من ارتبطت مصالحهم وأهواءهم بالأعداء، 

وقد خاض هؤلاء مع العدو الصهيوني مفاوضات مكثفة . تعطيهم ما توهموه" تسوية"الزوايا إيجاد 
عبر أكثر من قناة وفي أكثر من محطة توجت بقمة كامب ديفيد الثانية حيث اتضح تماماً حتى لمن 

 ذات سيادة مهما ين دولةيأراد ألا يرى أن الكيان الصهيوني لن يقبل بأي تسوية تعطي للفلسطين
صغر حجمها، وأن جلّ ما يمكن أن يقبل به هو شكل من أشكال الحكم الذاتي يمكن أن يكون موسعاً 

وتبين أن الولايات المتحدة تبقى .  دولة، أو امبراطورية عظمىهيطلق عليه ما يشاء القائمين علي
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ي اعتبار  تظل فوق أهكماً، وأن أمن الكيان الصهيوني، ومصالحيمكن أن تصبح حَ الخصم ولا
  .مرتبط بالعرب ومصالحهم

وكان اقتحام شارون للحرم القدسي الشريف على رأس آلاف الجنود والشرطة والمستوطنين القشة 
سبتمبر  /ختمار الثوري لدى الشعب الفلسطيني في الثامن والعشرين من أيلولرت الاالتي فج

في ثناياها أهم دروس المواجهة المفتوحة مع نتفاضة الأقصى المباركة تحمل ا، حيث انطلقت 2000
  .المشروع الصهيوني على مدى يزيد عن المائة عام

د حقاً؛ بل هي مكّنت إن تجربة السنوات الطوال من المفاوضات مع العدو لم تع: وأول تلك الدروس
يتحقق يتحقق بالقوة  العدو من تجاوز العقبات التي كانت تواجه مخططاته، فالعدو يرى أن ما لا

  .  وإرباكه وتشتيت صفوفههيعدو وسيلة لإضعاف خصم بالمزيد منها، وما يخوضه من مفاوضات لا

ستعماري، تم تزويده بكل إن الكيان الصهيوني الذي تأسس كثكنة عسكرية متقدمة للغرب الا :ثانياً
مكّنه من إلخ بما ي..... قتصادي والإعلاميالاوالعسكري وما يحتاجه من عوامل التمكن العلمي 

. نتصار في كافة الحروب الكلاسيكية النظاميةهزيمة الجيوش العربية مجتمعة؛ قد استطاع بالفعل الا

نتصار، تم  والتي أظهر خلالها الجندي العربي قدرته على الا1973أكتوبر / حتى في حرب تشرين
 بأسلوب حرب كان يهزم عندما تتم مواجهته) العدو(ولكنه . لتفاف عليهاإجهاض نتائجها والا

  .2006  وعام2000الشعب، بدءاً من معركة الكرامة وصولاً إلى هزيمته النكراء في لبنان عام 

نتصارها الناجز المستقر بحاجة لحسم طبيعة الصراع مع المشروع اإن المقاومة لكي تحقق  :ثالثاً
هذا الصراع هو الصهيوني ومختلف أطرافه؛ فلقد جاءت الوقائع لتؤكّد صحة الرؤية القائلة أن 

الدينية والقيمية وقتصادية الاو كافة الأبعاد السياسية هصراع حضاري تاريخي شامل يجمع في ثنايا
نفجار اوبعد ستة أشهر على . والثقافية؛ أي أنه صراع له أبعاد وطنية وقومية ودينية وإنسانية

 )الأخضر الإبراهيمي( عتقد حتى بعض الدبلوماسييناانتفاضة الأقصى عقدت قمة عربية في عمان، 
حاسمة ومهمة جداً كونها تشكل الفرصة الأخيرة للنجاح في اتخاذ قرارات مؤثرة " أنها ستكون

 العربية ليست إلا حبراً على ورق، وذراً -، وهو قال أيضاً إن الاتفاقات العربية "وملزمة التنفيذ
ن ن ببعضهم البعض، كما أنهم يبطنوللرماد في العيون، منتقداً في ذات الوقت العرب كونهم لا يثقو

  ".خلاف ما يتحدثون به ويظهرونه

ولكن يبدو أن العطار كان عاجزاً عن إصلاح ما أفسده الدهر، فلقد كان الإجماع العربي على دعم 
 شمل الأمة، ولكن  من خلال القمة الطارئة التي أعادت الانتفاضة من خلالها لمالانتفاضة واضحاً

بيانات الإعلامية التي صدرت؛ فالضغوط الأمريكية المؤثرة جداً على النظام على الورق وفي ال
  . الرسمي العربي نجحت مرة جديدة في جعل جلّ قرارات تلك القمة حبراً على ورق

ستشهادي الذي تصاعدت وتيرته ورغم ذلك فقد تصاعدت الانتفاضة ودخل عليها، وبزخم، العمل الا
سبتمبر  /ن مع الهجمات التي حصلت في الحادي عشر من أيلوللكن ذلك تزام. في لبنان أيضاً

وهو التاريخ الذي صعدت فيه الإدارة الأمريكية حربها على ما .  في واشنطن ونيويورك2001
وبدأ، وبشكل كان من الواضح أنه . إلي وتيرة مرتفعة وغير مسبوقة على الإطلاق" الإرهاب" سمىي

حتلال والتي كفلتها كافة الشرائع السماوية ومة المشروعة لقوى الامبرمج سلفاً، دمج كامل بين المقا
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وقد شملت الحرب التي شنتها . والوضعية، وبين الإرهاب المدان الذي يستهدف المدنين في بلدانهم
رييل أووجد . يقف إلى جانبه كل من يدعمه أو" الإرهاب العالمي"الإدارة الأميركية على ما سمته 

هبية التي التقطها مباشرة، فجعل حربه ضد الانتفاضة حرباً ضد الإرهاب، شارون، فرصته الذ
مستفيداً من تراجع الدعم العربي تحت وطأة الضغط الأمريكي؛ فالأنظمة العربية بدل أن تترجم 

التي عقِدت ) 2002(نتفاضة، بدأت بعقد سلسلة من القمم بدأت بقمة بيروت قراراتها السابقة بدعم الا
واجهة البطولية التي كان يخوضها أبطال فلسطين في مواجهة عدوان صهيوني شامل في ذروة الم

وبدل . 1948 ومدن الضفة ومخيماتها لهجرة جديدة تشبه ما حدث عام ىدفع أبناء قرلكان يهدف 
نسحبت إلى اإذا ما  "إسرائيل"  جانب الفلسطينيين أقرت التطبيع الشامل معىأن تقف القمة العربية إل

عرفات  له الرئيس ياسر رفضت رجاءهم بالسماح للمغفور" إسرائيل"لكن . لرابع من حزيرانحدود ا
ورغم تجاهل الكيان الصهيوني لتلك المبادرة، . بالمشاركة في القمة وأبقته سجيناً في المقاطعة

ة من لواستمراره في عدوانه المفتوح على شعب فلسطين، تواصل مسلسل التنازل العربي في سلس

، تلتها قمة في )3/6/2003(ومنها قمة مصغرة في شرم الشيخ برئاسة بوش  جتماعات، والاالقمم

وقد خصصت القمتان لبحث  ).4/6(العقبة لبعض من شارك في قمة شرم الشيخ وبحضور شارون 
نتفاضة والمقاومة في فلسطين ولبنان قد نتفاضة والمقاومة لوقفهما، رغم أن الاآليات الضغط على الا

وقد أجبر الكيان الصهيوني على . ته في مأزق وجوديا من وضع المشروع الصهيوني برمتمكنت
لكن . تفكيك المستوطنات وإزالتها من قطاع غزة، على أمل أن يؤثر سلباً في فعالية المقاومة

قامة حول قطاع غزة وخطف جندي قتحام تحصيناته الماالمقاومة طورت من أساليبها، وتمكنت من 
قتحام خطوط العدو وتحصيناته ا ذلك تمكن المقاومة في لبنان من ن داخل دبابتهم، وتلاخريآوقتل 

ثنين، الأمر الذي أربك حكومة العدو وجعلها تسرع في افي شمال فلسطين، وقتل ثمانية جنود وأسر 

ومثابرة  ،"عز وجل"  لكن ألطاف الباري؛2006تنفيذ عدوان كان مقدراً له أن يحصل في خريف 
، وكان أن هومة في لبنان التي نفذت تلك العملية الجريئة سرعت العدوان قبل أن تحين ساعتالمقا

  .م العدوان وانتصرت المقاومةغتة وهزسقط عامل المبا

حدث في قطاع غزة، وما حدث في  وفي منظور علم حرب الشعب يمكن القول بكل ثقة بأن ما
 قق في إطار حرب الشعب طويلة المدى لايتح جنوب لبنان كانا نصرين بائنين وهما كأي نصر

  :حاسماً بالضربة القاضية، ولكنه يحقق هدفين يكون نصراً

القيام بعمليات قتالية متحركة تباغت العدو حيث لا يحتسب، فتشلّ قدرة قواته المتفوقة،  :الأول
  . الضخمة العدد، المتطورة العدة

 البشرية بقوات العدو، واختراق دفاعاته، والوصول القدرة على إنزال الخسائر المادية والأهم :يثانال
 الخلفية، بما يزيد في ه المدني والصناعي الحيوي، وإن أمكن إلى مقراته القيادية وقواعدهإلى عمق

خطوات تتقدمها وحدات حرب  نكفاء والتقهقرالأمر الذي يدفعه حكماً إلى الا .خسائره وهز معنوياته
، حروب المظلومين في مواجهة الظالمين، تكسب دائماً بالنقاط فالنصر في حروب الشعب. الشعب

  . وهذا ما يحدث الآن في صراعنا المفتوح مع المشروع الصهيوني. المتراكمة

وكما هي تجربة كل المستعمرين، فإنهم يسعون لإلحاق الخسائر الكبيرة بالشعوب التي تتصدى 
 فرض حصار شامل على قطاع غزة مترافقاً حيث عمد الكيان الصهيوني إلى. لجبروتهم، وعدوانهم
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وبدل أن . مع عدوان عسكري مستمر، بدعم وإسناد من الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية
 تتصدى الدول العربية لهذا الحصار وتقدم الدعم للشعب الفلسطيني وجدناها تساهم في الحصار،

يوني شن عدواناً تدميرياً شاملاً، ضد البشر أما في لبنان، فإن العدو الصه. مرغمةً إن أحسنّا الظن
زودته به الإدارة الأمريكية قبل وأثناء العدوان من آلة القتل  والحجر والشجر، مستخدماً كل ما

وقد أعلنت الغالبية  .والدمار الذي تستخدم في الحروب الكبيرة، إضافةً إلى الأسلحة المحرمة دولياً
وكنا نتوقع أن تسارع الدول العربية إلى إمداد . وإسنادها للمقاومةالساحقة من أبناء الأمة دعمها 

 جانب الشعب الذي يتعرض للعدوان، خاصةً ناد وأن تقف إلىالمقاومة بما تحتاج إليه من دعم وإس
بعد أن سمعنا في ختام أعمال مؤتمر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي 

على لبنان، السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة يعلن موت عملية السلام قِد إثر بدء العدوان ع
الآليات والمقترحات  لقد انتهينا جميعاً إلى أن نقرر أن عملية السلام فشلت وأن"قائلاً للصحفيين 

لعملية السلام، أو هي سلّمت  واللجان التي تم إنشاؤها كلها إما كانت خادعة أو منومة أو لاغيه
وبدلاً من ذلك سمعنا الحديث عن . "ية كهدية للدبلوماسية الإسرائيلية تلعب بها كيف تشاءالعمل

المغامرات التي قامت بها المقاومة، وعن تحميلها نتائج ما لحق بلبنان من تدمير الآلة الحربية 
  ! الأمريكية -  الصهيونية

  

 :الخلاصة

 ضراوة على جبهة تقلّ اض معركة لاجنباً إلى جنب مع المواجهة التي تخوضها المقاومة؛ تخ
المعرفة والثقافة، بين ثقافة المقاومة والصمود، وثقافة المساومة والتكيف مع المشاريع الهادفة 

السلام العادل مع "لاستمرار الهيمنة على الأمة، تحت شعارات ثبت عقمها وفي مقدمتها شعار 
ستيطانية العنصرية مع الجيوب الافقد أثبتت كل التجارب أن التعايش " المشروع الصهيوني

ستيطاني عنصري اقتلاعي افماذا عن عدو . مستحيل، وأن السلام غير ممكن إلا على حطامها
أكدت تجارب من توهم بإمكانية تحقيق سلام عادل معه أنه كان يريد دائماً من يتنازل لا من 

تفاقات التي عاهدات والاإنه عدو ليس في قاموسه مكان لكلمة شرف والتزام حتى بالم. يتفاوض
أكثر من مرة إلا من  وما شبكات الجواسيس الصهيونية التي اكتشفت في مصر. حققت له الكثير

  . البرهان على ذلك

مؤقتة تكون بمثابة هدنة توقف النزف  "تسوية" لكن تجارب التاريخ تقول أيضاً إن التوصل إلى
بد أن يترافق السعي لتحقيقه بالتمكن  ولا. ستجداءوالدمار العالي الوتيرة؛ ممكن ولكنه لا يتحقق بالا

وقد أثبتت التجربة أن عامل القوة الأساسي الذي تمتلكه أمتنا في مواجهة تفوق . من عوامل القوة
الأعداء هو المقاومة الشعبية التي تستطيع الأمة، إذا ما احتضنتها ودعمتها وتمكنت من عوامل 

الأمر . ستخدام ثرواتها وتأمين مصالحهاا أعدائها بما يمكّنها من القوة، الدفاع عن نفسها، وأن تردع
سهم بشكل كبير في تطوير مواقف العديد من الدول التي تؤكد التجارب والوقائع الذي يمكن أن ي

روسيا، الصين، اليابان، : وجود استعدادات كبيرة لديها لتطوير مواقفها من الصراع؛ خاصةً منها
ستمرار إعلان التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي وحيد، فلن اأما . ل أوروباالهند والعديد من دو

  !نهيار والتفتت العربييؤدي إلا إلى المزيد من التغول الصهيوني والتجبر الأمريكي والا


